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الشريط الحادي عشر :

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ((ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما اخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بين ما فى الدنيا وبين ما في الآخرة وأن مباينة الله لخلقه أعظم والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به فى الآخرة من الثواب والعقاب ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما اخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهى من هذا الباب فيجعلون الشرائع المأمور بها والمحظورات المنهي عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها كما يتأولون من الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم وان شهر صيام رمضان كتمان أسرارهم وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم ونحو ذلك من التأويلات التى يعلم بالإضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه والحاد فى آيات الله وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة فاذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات وقد يوجد فى المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل فى بعض هذه المذاهب وهؤلاء الباطنية والملاحدة الذين أجمع المسلمون على انهم أكفر من اليهود والنصارى)).

الحمد لله .

والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى (ولهذا افترق الناس فى هذا المقام ثلاث فرق) افتراق الناس فيما أخبر الله به عن نفسه من صفات الكمال وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما أخبر عن اليوم الآخر ، في هذين البابين افترق الناس إلى ثلاث فرق :

(فالسلف) وهم الصحابة والتابعون .

(والأئمة) الأئمة المشهود لهم بما في ذلكم الأئمة الأربعة ومن في طبقتهم .

(وأتباعهم) أي جمهور أتباع الأئمة الأربعة أو جمهور أتباع السلف .

(آمنوا بما اخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التى بين ما فى الدنيا وبين ما فى الآخرة وأن مباينة الله لخلقه أعظم) وأما السلف فلا خلاف بينهم في هذا والأئمة أيضا الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين المشهود لهم بالإمامة لا خلاف بينهم ولكن في أتباع الأئمة من خالف الأئمة والسلف جميعا واتبع طريق أهل الكلام كما هو معروف في أتباع الأئمة الثلاثة خصوصا أبي حنيفة ومالك والشافعي كثير من الذين ينتسبون إلى هؤلاء الأئمة خالفوا الأئمة في هذا الباب وخصوصا في باب الأسماء والصفات وإن كان يوافقونهم في أمور الآخرة كما وافقوهم وتعصبوا لهم في الفروع الفقهية لكن خالفوهم في الغالب الكثير في باب الأسماء والصفات منهم من اعتزل وقليل منهم وأكثرهم من ذهب مذهب الأشعرية الكلابية ومنهم من ذهب مذهب الماتريدية وهما كالشيء الواحد .

(والفريق الثانى الذين أثبتوا ما أخبر الله به فى الآخرة من الثواب والعقاب ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات مثل طوائف من أهل الكلام كالمعتزلة ومن وافقهم) المعتزلة نفوا جميع الصفات ليس البعض وليس الأكثرية بل نفوا جميع الصفات ولم يثبتوا شيئا من الصفات إلا الأسماء المجردة التي لا تدل على الصفات ، الذين فرقوا بين الصفات كما هو معلوم هم الأشاعرة و الماتريدية وأما غلاة أهل الكلام فقد تقدم الكلام فيهم أنهم لا يثبتون الصفات والأسماء معا .

(والفريق الثالث نفوا هذا وهذا) لم يصدقوا الله لم يصدقوا خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام في باب الأسماء والصفات وفي أمور الآخرة ( كالقرامطة الباطنية) (كالقرامطة والباطنية) ممكن ، من باب عطف العام على الخاص لأن القرامطة من الباطنية ، وهناك باطنية غير القرامطة ، الباطنية أصناف ، فرق :

· باطنية الصوفية .

· باطنية أهل الكلام .
· وباطنية الفلاسفة .
وهم فرق كثيرة ، إلا أن الباطنية إذا أطلقت عند الناس ينصرف الذهن إلى الذين يثبتون للكتاب والسنة ظاهرا وباطنا وهم باطنية الصوفية الذين يزعمون أن للكتاب والسنة ظاهرا وباطنا وأن الظاهر للفقهاء لعلماء الشريعة والباطن لأهل الحقيقة ، هم يفرقون الدين أو يقسمونه إلى :

· شريعة .

· وحقيقة .
والشريعة للفقهاء وأهل الظاهر في زعمهم ، والحقيقة لهم ، وهذا تقسيم باطل ، الدين واحد ، القول بأن للدين ظاهر وباطن وتفسير ذلك الباطن بما لا يعلمه إلا العارفون في زعمهم والواصلون إلى الله في زعمهم وموحدوهم هذا إعراض عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسخرية بالإسلام وإيثار لآراء وأفكار على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم .

(والفلاسفة أتباع المشاءين) وهم أتباع أرسطو لكن عرفوا بالمشاءين نسبة إلى شيخهم وأستاذهم الذي يتفلسف في أثناء إلقاء الدرس على تلاميذه يتمشى بهم في الحديقة مثلا ويلقي الدرس وهم يمشون حوله ليتلقوا عنه الدروس والعلوم ، وسموا مشاءين لهذا الغرض كما قيل .

(والفلاسفة أتباع المشاءين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما اخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر) كل ما أخبر الله به عن نفسه ليس بحقيقة بل هو مجاز ، الصفات كلها في حق الله تعالى مجاز وفي حق المخلوق حقائق ، وما أخبر به الرب سبحانه وتعالى عن اليوم الآخر ليست بحقائق ، هذه أمور أخبرت الرسل الجمهور ليستميلوهم وليست لهم حقيقة ، هكذا ألحدوا وهكذا كفروا بما جاءت به الرسل .

(ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهى من هذا الباب) أي أن الأوامر والنواهي ليست على حقيقتها كلها مؤولة .

(فيجعلون الشرائع المأمور بها) من الواجبات والمندوبات .

(والمحظورات المنهى عنها) من المحرمات والمكروهات وكل ما نهى الله عنه .

(لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها) وما يعرف المسلمون من المأمورات والمحظورات هذا ما يقوم به الجمهور ، من عداهم جمهور وعوام في نظرهم وأما هم وهم الخاصة وفيهم خاصة الخاصة لهم تأويلات ، الشرائع كلها تؤول ، من هنا تعلمون ما تقوله الصوفية العادية من تقسيم الناس إلى العامة والخاصة وخاصة الخاصة تمهيد لهذا الكفر وإن لم يصلوا إلى هذا الكفر حتى الذكر يقسمونها ، الأذكار مقسومة عند الصوفية ذكر العامة وذكر الخاصة وذكر خاصة الخاصة ، أعظم كلمة كلمةُ لا إله إلا الله هذا ذكر العامة ، الذكر الذي أجمعت عليه الرسل وأتباع الرسل يسمونه ذكر العامة استخفافا بهذا الذكر وذكر الخاصة عندهم أن يذكر المرء الله رب العالمين بلفظ الجلالة لفظ مفرد ( الله ، الله ) يكررون هذا اللفظ ، وربما يحول (الله) إلى (حالله) إذا حمي الوطيس في ذكرهم وحضرتهم ، يسمونها الحضرة الإلهية ، وربما جعلوا ضمير الغيبة لخاصة الخاصة (هو ، هو) وأخيرا يتحول إلى (حو ، حو) وهذا شيء مشاهد الآن لا نتحدث عن ما وقع في عهد الإمام ابن تيمية ولكنه هو واقع الآن ، وهذا التقسيم الآن واقع من أقوام ينتسبون إلى الإسلام وإلى العبادة والإكثار من ذكر الله تعالى بهذا الأسلوب وبهذا التقسيم طالما بدءوا في هذه الخطة مع إيمانهم بهذه الفكرة الملحدة الكافرة أي تأويل ما أخبر الله به عن اليوم الآخر وعن نفسه معنى ذلك هم مؤمنون بهذا الكفر ، ومن يصدق الكفر ولا ينكر الكفر فهو كافر لذلك الأمر خطير جدا بالنسبة لأتباع الصوفية فلينتبهوا .

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : جعلوا للشرائع من المأمورات والمنهيات (تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت فيقولون إن الصلوات الخمس) معناها (معرفة أسرارهم) الضمير راجع إلى ما هو معلوم من المقام أي معرفة أسرار شيوخهم وكبرائهم (وان شهر صيام رمضان كتمان أسرارهم) بعد معرفتها (وإن حج البيت السفر الى شيوخهم) مجرد السفر لزيارة الشيوخ أحياء وأمواتا والحج بدل حج بيت الله الحرام ، الذي يبدو أن فكرة التبليغيين جعل الأسفار عبادة وتسمية الأسفار والتجول في العالم خروج في سبيل الله مأخوذ من هذه الفكرة أو تمهيد إلى هذه الفكرة وإلا متى جعل الإسلام مجرد السفر عبادة ، السفر أقسام : 

· سفر طاعة .

· وسفر معصية .
· وسفر مباح .
من سافر في مباح كالتجارة فسفره سفر مباح ، قد يتحول إلى الطاعة بنية صالحة ، وسفرك لطلب العلم ولزيارة أخ لك في الإسلام وللجهاد في سبيل الله سفر طاعة فهو في سبيل الله بدون تحديد بأربع ساعات أو أربعة أيام أو أربعة أشهر أو أربع سنوات بدون تحديد ، وأما اعتبار مجرد السفر عبادة وخروج في سبيل الله ثم تحديد هذا الخروج بهذه الأعداد بدعة شنيعة ربما تؤدي في النهاية إلى هذه الفكرة فكرة الباطنيين فتكون العبادة الأسفار والتجول في العالم وتشبه أيضا هذه الفكرة فكرة البوذيين البوذي إذا أراد أن يقضي على نفسه كما يزعم ويكسر نفسه يترك أمواله ولو كان من الأغنياء ، يترك أمواله ويأخذ علبة ويتجول في العالم ويمر على الدكاكين والحوانيت فيطلب ، أحب الناس إليه من يطرده ولا يعطيه ، لأن ذلك يكسر قلبه ويورثه التواضع ، هذه ملة جديدة فكرة جديدة غير فكرة الإسلام .

كل هذه الأفكار تتجاوب وتتفق على مخالفة ما جاءت به الرسل والزهد في الدين الذي جاءت به الرسل والإتيان ببدع مزينة للناس ثم تسمية هذه البدع بأسماء محببة إلى الناس كالخروج في سبيل الله فليُنْتَبَه .

(ونحو ذلك من التأويلات التى يعلم بالإضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم وتحريف لكلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عن مواضعه والحاد فى آيات الله) تعالى ، وهو كلام بيّن لا يحتاج إلى الشرح الكثير .

(وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة) أي يقرون الشرائع دون تأويل فيثبتونها ولكن الشرائع هذه تلزم العامة دون الخاصة .

(فإذا صار الرجل من عارفيهم) وهذا أسلوب خاص بهم ، اصطلاح ، الصوفية ، العارف بالله ، الواصل إلى الله ، وكلمة العارف أولا تبدأ بالشيخ ، الشيخ عندهم شيخ الطريقة ، لفظة الشيخ لا تطلق عندهم على العلماء علماء الشريعة ولكن شيخ الطريقة ، ثم يتطور اللقب من الشيخ إلى العارف ولعل الواصل بعد العارف ، الواصل إلى الله ، الواصل بالتحديد معناه الحقيقي المارق ، المارق عن الإسلام ، لأن معنى الواصل في زعمهم إذا وصل يترك جميع الدين المأمورات والمحظورات كلها تسقط ليس عليه شيء ، حر طليق لا يقال في حقه هذا حلال أو هذا حرام ، يصير كالحيوانات ويسمونهم العارفين والواصلين والمحققين ، ما الذي حققوا ؟ حققوا الكفر والإلحاد لم يحققوا شيئا آخر .

(وموحديهم) وحدوا ، أي شيء وحدوا ؟ هكذا تغيير المفاهيم ، يسمون هذا الإلحاد توحيدا بدأت الفكرة من عند تسمية المعتزلة نفي الصفات : التوحيد ، من الأصول الخمسة عند المعتزلة التوحيد ، التوحيد مفسرا بنفي الصفات ، ويسمون العدل ، من أصولهم العدل ، العدل الإيجاب على الله أن يفعل الأصلح فالأصلح للعباد وأن يدخل المطيعين الجنة والعصاة النار حتى إذا دخل أصحاب الكبائر النار لا يخرجون بل يخلدون هكذا بدأ تغيير مفاهيم ما جاءت به الرسل وانتهى الأمر إلى تسمية هذا الإلحاد والإعراض عما جاءت به الرسل وتخصيص الشرائع بالعوام الذين لم يصلوا إلى هذا الكفر وإعطاء الحرية لهؤلاء الموحدين والمحققين والعارفين والواصلين .

يرفعون عنهم جميع (الواجبات) ويبيحون لهم جميع (المحظورات) إن الواحد منهم يطلب الخمر فيشربها فيزعم أتباعه أن الخمرة إذا دخلت في فم العارف تحولت لبنا خالصا سائغا للشاربين أو عسلا مصفى بمجرد دخولها في فم العارف إلى هذا الحد يصل الإلحاد بالناس ، وهؤلاء الباطنية كلهم معدودون الآن من جملة المسلمين الملايين ، لذلك الإسلام الرسمي اليوم أكثر من الإسلام الحقيقي ، الإسلام الرسمي الذي يحمله الإنسان في جيبه ، الهوية ، الديانة مسلم ، إذن يحمل الإسلام في جيبه وهو ليس بمسلم لأنه يحمل هذه الفكرة ، من هؤلاء الإسماعيلية ، الإسماعيلية موجودة الآن ويأتون في الحج ، يدخلون المسجدين ويقفون بعرفة على حساب الإسلام ، حجاج ، ما أكثر الحجاج ، فيهم الإسماعيلية ، الإسماعيلية من هذا القبيل من الباطنية وفي بلادهم المسلمون يعرفونهم لهم معابد ، معابدهم لا تُدخل هناك أي أن المسلمين لا يدخلون معابدهم تعتبر كالكنائس تماما ، وهم لا يدخلون مساجد المسلمين هناك في بلادهم حيث يعرفهم المسلمون ولكن يخرجون باسم الحج وباسم الزيارة حاملين إسلامهم في جيوبهم كما قلنا يحجون ويزورون ويعتمرون ويرجعون ولهم زي معين خاص بالنسبة لمن يعرفهم ، يعرفون ، هكذا وصل مفهوم الإسلام إلى هذه الدرجة عند كثير من المنتسبين إلى الإسلام .

يقول شيخ الإسلام رحمه الله ، وما يتحدث عنه شيخ الإسلام في القرن السابع والثامن موجود الآن بكثرة وبكثرة هائلة بالنسبة لمن يعرف فرق الناس والطوائف المنتشرة في العالم (وقد يوجد فى المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل فى بعض هذه المذاهب) فعلا ، كثير من الذين ينتسبون إلى التصوف والسلوك يدخلون في بعض هذه المذاهب وفيما يشبه ذلك ، من مشايخ الصوفية من لا يصلي الصلاة في الظاهر ، يصلي في الباطن ، إذا كان في بلد ناء في إفريقيا في آسيا وإذا دخل وقت الصلاة توجه إلى القبلة وهو جالس ويقرب له ماء الوضوء ، في زعمه يتوضأ والناس لا يروه يذهب فيصلي في أحد المسجدين في الصف الأول بالتحديد ثم يعود وهو لم يغادر مكانه ، والعامة تصدق والعجب كل العجب وجود من يصدقون هؤلاء وهو يتعمدون هذا الكفر ، كفر يتعيشون به لكن وجود أتباع لهؤلاء الملاحدة يصدقونهم في وضوئهم ، في صلاتهم ، شخص لم يتحرك من مقامه ويصدقون بأنه قد ذهب وصلى في أحد المسجدين ثم رجع في أقصى إفريقيا أو آسيا هذا موجود بكثرة وخصوصا في القارة الهندية والقارة الإفريقية بكثرة جدا ، منهم من يحج بهذه الطريقة : يطير يحج ويعود والناس تصدق ، منهم من يعلن ويأمر أتباعه بالصلاة أمرا جازما من باب التمويه يقول (نحن قمنا الليالي وصمنا النهار فوصلنا فعليكم أن تجتهدوا في العبادة) يأمرهم بالعبادة والإكثار من الصلوات وهو لا قد سقطت عنه .

يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى (وهؤلاء الباطنية الملاحدة) سواء كانوا من باطنية الصوفية أو باطنية الشيعة أو باطنية الفلاسفة قد (أجمع المسلمون على انهم أكفر من اليهود والنصارى) وصرح شيخ الإسلام في بعض كتبه أن رئيس وحدة الوجود ابن عربي الطائي أتى بكفر لم تعرفه قريش ، كفار قريش لم يعرفوا الكفر الذي جاء به ابن عربي ومع ذلك الصوفية العادية تعظم هذا الرجل ويسعون للوصول إلى ما وصلوا إليه بدعوى أنه سلطان العارفين وخاتمة الأولياء ، هذا موجود في كتبهم وشيخ الإسلام صرح بكفره هكذا لذلك كثير من الصوفية ليسوا براضين عن شيخ الإسلام لمثل هذا الموقف . نعم .

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ((وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة يحتج به كل من كان من اهل الايمان والاثبات على من يشرك هؤلاء فى بعض إلحادهم فاذا اثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات كان ذلك هو الحق الذى يوافق المنقول والمعقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الامثال التى فيها مماثلة لخلقه فان الله لا مثيل له بل له (   المثل الاعلى ) فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوقات فى قياس تمثيل ولا فى قياس شمول تستوى أفراده ولكن يستعمل فى حقه المثل الاعلى وهو ان كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه فاذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة فى الاسم فالخالق اولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وان حصلت موافقة فى الاسم))

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى (وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات) وهم السلف والأئمة وأتباعهم كما تقدم .

(على هؤلاء الملاحدة) الذين سبق ذكر مذاهبهم .

(يحتج به كل من كان من اهل الايمان والاثبات على من يشرك هؤلاء فى بعض إلحادهم) أي الدليل الذي يحتج به على الملاحدة جميعا على من ألحد ونفى ولم يصدق خبر الله فيما أخبر عن نفسه وفيما أخبر عن اليوم الآخر ما تحتج به على هؤلاء تحتج به على من يشاركهم في بعض إلحادهم وإن لم يلحد إلحادا كاملا مثلهم ، لأن كما تقدم من الناس من يثبت ما أخبر الله به عن اليوم الآخر وينفي الصفات كلها أو ينفي الأسماء والصفات أو يفرق بين الصفات ، تحتج على هؤلاء بما تحتج به على الملاحدة الذين كذبوا الخبرين :

· الخبر عن الله وعن أسمائه وصفاته .

· والخبر عن اليوم الآخر .

(فاذا اثبت) إذا أثبت المرء (لله تعالى الصفات) كلها كما جاءت دون أن يفرق بين الصفات .

(ونفى عنه مماثلة المخلوقات) فيما أثبت ، يثبت لله صفات تليق بالله تعالى ليست مماثلة لصفات المخلوقات .

(كما دل على ذلك) أو (كما دلت على ذلك) جائز (الآيات البينات) يجوز تذكير الفعل والتأنيث هنا لوجود الفاصل بين الفعل والفاعل ولأن تأنيث الفاعل تأنيث غير حقيقي ( كما دل على ذلك الآيات البينات ) جائز ( كما دلت على ذلك الآيات البينات ) جائز .

(كان ذلك هو الحق الذى يوافق المنقول والمعقول) المنقول هو خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام ويسمى الدليل النقلي والدليل السمعي والدليل الخبري ، والمعقول ما يدرك الإنسان بعقله وكما تقدم إن العقل السليم الصريح لا يخالف النقل الصحيح .

(ويهدم أساس الإلحاد والضلالات) إنما يهدم هذا الأساس بالإيمان بخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام .

(والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الامثال التى فيها مماثلة لخلقه فان الله لا مثيل له) كيف تضرب له الأمثال ؟ فإنه لا مثل له .

(بل له "المثل الاعلى") المثل الأعلى الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه أحد .

(فلا يجوز أن يشترك هو) سبحانه (والمخلوقات فى قياس تمثيل ولا فى قياس شمول) قياس تمثيل هو المعروف عند الأصوليين بقياس العلة قياس العلة المعروف عند الأصوليين وهو الاستدلال بجزئي على جزئي ، إلحاق فرع بأصل بعلة جامعة بينهما كإلحاق النبيذ بالخمر المعروفة عند نزول القرآن ، كل ما يتجدد مما يسكر سواء كان مائعا أو جامدا يلحق بالخمر بجامع الإسكار ، وهذا يسمى قياس تمثيل ويسمى قياس العلة عند الأصوليين ، لا يستعمل هذا في حق الله تعالى أي لا يجعل الرب سبحانه وتعالى أصلا لفرع يلحق به الفرع ولا يجعل الرب سبحانه وتعالى فرعا لأصل لأنه لا مثيل له لا يليق بالله تعالى أن يلحق به غيره بأن يجعل الرب سبحانه وتعالى أصلا والمخلوق فرعا لأن في ذلك تشبيه المخلوق بالخالق والعكس أيضا بأن تجعل المخلوق أصلا والخالق فرعا لأن في ذلك تشبيه الخالق بالمخلوق إذن قياس التمثيل لا يستعمل في حق الله مطلقا لأنه لا يليق بالله إذ ليس له مثيل .

وقياس الشمول هو الاستدلال بكلي على جزئي ، هذا قياس المناطقة أو المنطقيين كأن يقال : كل متغير حادث ، فالعالم حادث بجميع أفراده ، الدليل على حدوث العالم هذا التغير المشاهد في جميع أفراد العالم والعالم كل ما سوى الله ، فلا يستدل بمثل هذا القياس على الله تعالى لأنه لا يدخل الرب سبحانه وتعالى مع أفراد هذا العالم في مثل هذا القياس حتى يكون فردا مع أفراد هذه الكليات ، كل ذلك مستحيل في حق الله تعالى لأنه لا يليق به .

(ولكن يستعمل فى حقه) تعالى (المثل الاعلى) وهو الكمال المطلق فسره شيخ الإسلام بقوله :

(وهو ان كل ما اتصف به المخلوق من كمال) لا نقص فيه (فالخالق أولى به) لأن معطي الكمال أولى بالكمال ، الذي أعطى الكمال للمخلوق هو الله إذن هو أولى به بالكمال الذي لا يشاركه فيه المخلوق ، الكمال الذي أعطى للمخلوق كمال نسبي ليس الكمال الحقيقي أو ليس الكمال المطلق ، الكمال المطلق الذي لا مشاركة فيه لله سبحانه كامل في حياته وهو الذي منح الخلق الحياة ، كامل في علمه وهو الذي أعطى عباده شيء من العلم علما يسير وقليلا ، هذا هو المثل الأعلى .

(وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه) العمى والصمم وغير ذلك هذا نقص .

(فاذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق) موجود الآخرة منزه عن مماثلة موجود الدنيا كما تقدم لا يماثل موجود الآخرة أي ما في (الآخرة) من النعيم لا يماثل موجود الدنيا وإن اتفق معه في الاسم .

(مع الموافقة فى الاسم فالخالق اولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق) أي مخلوق كان .

(وان حصلت موافقة فى الاسم) إن حصلت الموافقة بين الخالق وبين المخلوق في الاسم العام وفي المعنى العام لا بد من هذا القيد كما تقدم غير مرة ، المشاركة إنما تحصل بين الخالق وبين المخلوق في الاسم العام في الصفة العام في المعنى العام قبل أن يحصل التخصيص بالله ، التخصيص بالله يحصل بالإضافة كعلم الله وسمع الله وحياة الله ، بعد هذه الإضافة المخصصة لا مشاركة بين حياة الخالق وحياة المخلوق وسمع الخالق وسمع المخلوق ، استواء الله إذا خصص الاستواء بالله تعالى بالإضافة هكذا لا تحصل المشاركة ، نزول الله مجيء الله وجه الله هذه الإضافة هي الإضافة المهمة جدا لأن بها يحصل الفرق بين صفات الله تعالى وصفات المخلوق .

كذلك إذا أضيفت الصفة للمخلوق علم زيد سمع زيد حياة زيد ينزه الرب سبحانه وتعالى أن يشرك زيدا في خصائص هذه الصفات لأن صفات زيد ناقصة وحادثة حدوثه ومخلوقة كما أن زيدا مخلوق كذلك ، لذلك هذا الاشتراك أو الموافقة في الاسم التي ذكر الشيخ إنما في الاسم العام أو في المعنى العام . 

نعم .

نكتفي بهذا المقدار .

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه .

(    2   )


